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Abstract 

This study aims to demonstrate the essential role of ethical foundations in 

achieving sustainable development through a Maqasid-based perspective 

that links Islamic values to modern development frameworks. To achieve 

this purpose, two methodological approaches were employed: the 

descriptive-analytical method, used to examine the conceptual 

foundations of ethics, Maqasid, and sustainable development, and the 

comparative method, applied to analyze the alignment and divergence 

between Islamic ethical principles and the UN Sustainable Development 

Goals. The study reached several key findings: ethics in Islamic 

jurisprudence constitute a binding framework rather than a 

complementary element; the core objectives of sustainable development 

closely correspond to the higher objectives of Sharia, particularly in 

preserving life, wealth, family, intellect, and the environment; and the 

absence of a strong ethical dimension in global development models 

reduces long-term sustainability. The research concludes that integrating 
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moral values into development policies is a fundamental requirement for 

achieving genuine and lasting sustainability. 

This research consists of three main sections. The first section deals with 

the conceptual framework of the ethical dimension and sustainable 

development by explaining the legal concept of the ethical dimension and 

its dimensions in Islamic jurisprudence, in addition to clarifying the 

contemporary concept of sustainable development and its overall goals. 

The second section deals with the features of the relationship between 

Islamic ethics and sustainable development, by highlighting the points of 

convergence between ethical values and development principles, and 

explaining the manifestations of divergence between the Islamic 

perspective and the international perspective, while looking forward to 

the prospects of integration between them. As for the third section, it is 

concerned with establishing the correlation between the ethical dimension 

and sustainable development, by explaining the purposive basis of this 

correlation, and highlighting its practical applications in various fields of 

development. 
 

 الملخص
تحقيق التنمية المستدامة مى قهدف هذا البحث إل  بيان الدوص الجوهزي ليبعد الأخلاقي أي 

ولتحقيق  ،خلال صدية مقاصد ة تزبط بيى القيم الإسلامية ومتطيبات النموذج التنموي المعاصز
المنهج الوصفي التحيييي لتفكيك المفاهيم الأساسية  :هذا الهدف اعتمد البحث منهجيى صئيسييى

والمنهج المقاصن لمقاصنة منظومة للأخلاق والمقاصد والتنمية المستدامة وبيان جذوصها النظزية، 
القيم الإسلامية مع  هداف التنمية الأممية، وذلك بهدف الكشف عى مجالات الالتقاا والاختلاف 

وتوصيت الدصاسة إل  مجموعة مى النتائج  بززها:  ن الأخلاق ، وتحدقد  سس بناا صدية تكاميية
ميزمًا قوجّه السيوك الاقتصادي والاجتماعي أي الفقه الإسلامي ليست عنصزًا ثانويًا بل إطاصًا 

والبيئي؛ و ن  هداف التنمية المستدامة تيتقي بوضوح مع المقاصد الشزعية أي  فظ النفس والمال 
والنسل والعقل والبيئة؛  ما بيّنت  ن غياب البعد القيمي أي النماذج الأممية ُ ضعف استدامة 

اصدي داأعًا صو يًا ومؤسسيًا  عزز العدالة والشفافية الجهود التنموية، بينما قوأز المنظوص المق
ويخيص البحث إل   ن دمج الأخلاق أي السياسات التنموية  مثل شزطًا محوصيًا  ،و ما ة المواصد

 .لتحقيق استدامة  قيقية عبز الأجيال
ول الإطاص المفاهيمي ليبعد قتكوّن هذا البحث مى ثلاثة مبا ث صئيسة؛ ُ عالج المبحث الأ

الأخلاقي والتنمية المستدامة مى خلال بيان المفهوم الشزعي ليبعد الأخلاقي و بعاده أي الفقه 
الإسلامي، إل  جانب توضيح المفهوم المعاصز ليتنمية المستدامة و هداأها الكيية، ويتناول 
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المستدامة، عبز إبزاز  وجه الالتقاا  المبحث الثاني معالم العلاقة بيى الأخلاق الإسلامية والتنمية
بيى القيم الأخلاقية ومبادئ التنمية، وبيان مظاهز التباقى بيى المنظوص الإسلامي والمنظوص 
الأممي، مع استشزاف آأاق التكامل بينهما،  مّا المبحث الثالث فيُعن  بتأصيل التلازم بيى البعد 

لأساس المقاصدي لهذا التلازم، وإبزاز تطبيقاته الأخلاقي والتنمية المستدامة، مى خلال بيان ا
 العميية أي مختيف مجالات التنمية.

 
 المقدمة

يشهد العالم المعاصر تحولات جوهرية في فهم قضايا التنمية، حيث لم تعد التنمية مقتصرة على 
رفع معدلات النمو الاقتصادي أو تحسين مؤشرات الدخل، بل أصبحت مشروعًا شموليًا يُعرف 

 ،على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةبالتنمية المستدامة، التي تقوم 
، تسعى الأمم المتحدة إلى ترسيخ مفهوم شامل 2015ومنذ اعتماد خطة التنمية المستدامة عام 

 .يضمن رفاه الإنسان المعاصر ويصون حقوق الأجيال القادمة
ه تحد ات  بيزة،  بززها النزوع نحو ومع ذلك، أإن التجاصب العالمية أي التنمية المستدامة تواج

إذ  ظهزت التجاصب  ن التنمية  ،البعد التقني  و الاقتصادي عي   ساب البعد القيمي والأخلاقي
القائمة عي  المصالح الماد ة و دها قد تؤدي إل  الاستغلال، التفاوت الاجتماعي،  و الإضزاص 

 .بالبيئة، وهو ما قهدد أيسفة الاستدامة ذاتها
المقابل،  متيك الفقه الإسلامي عبز منظومة مقاصده  ساسًا صاسخًا قؤ د عي  التلازم بيى أي 

التكاأل، والشفافية ليست قيمًا و الصدق، و الأمانة، و أالقيم مثل العدل، ، المعاملات والأخلاق
هذه القيم لم توضع أقط لتنظيم  ،مكمّية وإنما ضوابط  صيية أي  ل تصزف مالي  و اجتماعي

ود والمعاملات، بل لتحقيق مقاصد  يية مثل  فظ الضزوصيات وصأع الحزج وجيب المصالح العق
مى هنا تنشأ الحاجة إل  دصاسة معمقة تؤسس لنظزية التلازم بيى البعد الأخلاقي  ،ودأع المفاسد

والتنمية المستدامة أي ضوا مقاصد الشزيعة، بوصفها إطاصًا معزفيًا قزبط بيى التزاث الإسلامي 
 .تطيبات الواقع العالمي المعاصزوم

تتجي   همية هذا البحث أي جانبه النظزي، إذ  سع  إل  تقد م إطاص معزأي جدقد قبزهى عي  
لًا ليتنمية، وإنما هو شزط جوهزي لاستدامتها ،  ن البعد الأخلاقي ليس عنصزًا هامشيًا  و مكمِّّ

لأنها ؛ مقاصدي تضيف قيمة أكزية جدقدةإن دصاسة التلازم بيى الأخلاق والتنمية مى منظوص و 
تعيد إدماج القيم الإنسانية أي قيب النقاشات التنموية التي غالبًا ما تقتصز عي  الأبعاد 

 .الاقتصاد ة والبيئية
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 ما مى النا ية التطبيقية، أإن  همية البحث تتضح أي  ونه  قدم  ساسًا  مكى  ن تستند إليه 
ومزاكز وضع السياسات العامة، عند صياغة استزاتيجيات تنموية المؤسسات المالية الإسلامية، 

وهذا مى شأنه  ن  عزز العدالة الاجتماعية، ويقوي الشفافية المؤسسية،  ،قائمة عي  الأخلاق
 .ويضمى إداصة صشيدة ليمواصد بما قنسجم مع  هداف الاستدامة

تنمية المستدامة، من خلال يهدف هذا البحث إلى تقديم رؤية مقاصدية للبعد الأخلاقي في ال
تفكيك المفهوم الشرعي للأخلاق، وشرح المفهوم العالمي للتنمية المستدامة، ثم بيان مجالات 

كما يتناول البحث تحليل أوجه الالتقاء والتباين بين المنظور الإسلامي والمنظور  ،التداخل بينهما
لاق المقاصدية أن تُعيد تشكيل الأممي، وصولًا إلى وضع إطار تأصيلي يُظهر كيف يمكن للأخ
 .النموذج التنموي المعاصر وفق رؤية أكثر إنسانية وعدالة واستدامة

 إشكالية البحث
تتمثل إشكالية هذا البحث في وجود فجوة معيارية بين المبادئ الأخلاقية المعلنة في خطاب 

فقد اعتمدت الأمم المتحدة خطة التنمية  ،التنمية المستدامة وبين آليات التنفيذ والقياس المعتمدة
هدفًا و  17، متضمنة 2015أيلول/سبتمبر  27–25خلال قمة نيويورك في  2030المستدامة 

غاية، ومؤكدة مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة وعدم التمييز وعدم ترك أحد خلف الركب.  169
مؤشرًا فريدًا، يغلب  234درجًا، منها مؤشرًا م 251غير أن الإطار العالمي للمتابعة يعتمد على 

عليها الطابع الكمي والإجرائي، بينما تبقى القيم الأخلاقية أقل حضورًا بوصفها ضوابط ملزمة. 
أن  2024وتؤكد التقارير الدولية هذه الفجوة؛ إذ أظهر تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 

  %35أن  2025بينما بيّن تقرير  فقط من الغايات كانت تسير في المسار الصحيح، 17%
منها   %18فقط من الغايات المتاحة كانت على المسار الصحيح أو تحقق تقدمًا متوسطًا، وأن 

إلى أن نحو   2024كما أشار البنك الدولي في ،  2015تراجعت مقارنة بخط الأساس لعام 
ر مدقع، في حين من سكان العالم، ما زالوا يعيشون في فق  %8.5مليون شخص، أي   692

  50/100أن أكثر من ثلثي الدول تسجل أقل من   2024كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 
وبذلك فإن الإشكال لا يرتبط بنقص الأهداف أو المؤشرات فحسب، بل بضعف  ،في النزاهة

تحويل القيم الأخلاقية إلى معايير عملية حاكمة، وهو ما يبرر الحاجة إلى الرؤية المقاصدية 
 ر، ووصفها إطارًا قادرًا على ربط التنمية بالعدل، والكرامة، والأمانة، والتكافل، ومنع الضر ب

تساعد على سد الفجوة بين القيم المعلنة والتنفيذ الفعلي، وتجعل التنمية أكثر التزامًا بالإنسان 
 .والمجتمع والبيئة، لا مجرد عملية إدارية أو اقتصادية قابلة للانحراف عن غاياتها الأخلاقية

 أسئلة البحث
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باطه بأ كام كيف قتجي  البعد الأخلاقي أي الفقه الإسلامي ومقاصده، وما مدى اصت .1
 المعاملات والسيوك الإنساني؟

ما طبيعة العلاقة بيى القيم الأخلاقية الإسلامية و هداف التنمية المستدامة، و قى تيتقي  .2
 المقاصد الشزعية مع المبادئ العالمية للاستدامة؟

كيف  مكى صياغة نظزية مقاصد ة معاصزة تبزهى عي  التلازم بيى البعد الأخلاقي  .3
 ستدامة، وتكشف عى  بعادها النظزية والتطبيقية؟والتنمية الم

 أهداف البحث
تأصيل مفهوم البعد الأخلاقي أي الفقه الإسلامي ومقاصده، وبيان موقعه المز زي أي  .1

 .ضبط المعاملات وتنظيم السيوك الإنساني

تحييل ومقاصنة  وجه التلاقي بيى القيم الأخلاقية الإسلامية و هداف التنمية المستدامة  .2
 .ممية، ليكشف عى نقاط الانسجام والاختلافالأ

بناا إطاص نظزي مقاصدي قبزهى عي  التلازم بيى البعد الأخلاقي والتنمية المستدامة،  .3
 .مع إبزاز  بعاده النظزية والتطبيقية وإمكاناته العميية

 الدراسات السابقة
متعددة، بعضها مباشز قزتبط لقد تناولت الأدبيات العيمية موضوع الأخلاق والتنمية مى زوا ا 

بالبعد الأخلاقي أي التنمية المستدامة، وبعضها غيز مباشز قز ز عي  المقاصد الشزعية  و 
 نّ  غيب هذه الدصاسات  ، بيدالاقتصاد الإسلامي بوصفها مداخل لفهم العلاقة بيى القيم والتنمية

ت التنمية المستدامة أي ضوا أإما عالجت الأخلاق بمعزل عى التنمية،  و تناول ،جاات مجز ة 
المقاصد دون إبزاز الطابع الأخلاقي، وهو ما  كشف عى أزاغ معزأي قتمثل أي غياب إطاص 

التلازم بيى البعد الأخلاقي والتنمية المستدامة. ويأتي هذا البحث ليسد قُبزز طبيعة نظزي جامع 
 .هذا الفزاغ مى خلال مقاصبة مقاصد ة معاصزة

( تحت عنوان: "التنمية المستدامة أي 2023ا صجاا سيد عيي المحضاص )تضمنت دصاسة  جزته
مقاصد الشزيعة الإسلامية عند الإمام السمعاني"، تحييلًا لمقاصد الشزيعة وعلاقتها بمفهوم 
التنمية المستدامة، وقد تز زت الدصاسة عي   همية  فظ الضزوصيات الخمس  مدخل ليتواأق مع 

، وعي  الزغم مى  ن هذه الدصاسة وضعت  سسًا منهجية مقاصد ة، بيد  هداف الاستدامة العالمية
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 نها لم تخصص اهتمامًا  افيًا للأبعاد الأخلاقية، ولم تقدم نظزية شامية بشأن التداخل بيى 
المفاهيم، ويستفيد البحث مى هذه الدصاسة لتعزيز الأسس المقاصد ة التي قنطيق منها، مع توسيع 

 لبعد الأخلاقي والتنمية.دائزة النقاش لتشمل ا
( أي دصاسته: "صبط   كام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق 2021وقدّم طالب الكثيزي )

الإسلامية" تحييلًا لطبيعة المعاملات و يفية تصنيفها وأق  بعادها القيمية، وصغم تز يز الدصاسة 
ا أي البحث الحالي لبيان  ن عي  الفقه المالي، أإنها تقدم  صضية عميية  مكى الاستفادة منه

المعاملات الاقتصاد ة هي أي جوهزها معاملات  خلاقية، وهو ما  فتح الطزيق  مام صبطها 
 بالتنمية المستدامة.

(  ول " خلاقيات الاقتصاد الإسلامي" إل  2018و شاصت منشوصات المجمع الفقهي الإسلامي )
بالشفافية أي تحقيق الاستقزاص الاقتصادي والاجتماعي، دوص القيم  تحزيم الزبا والغزص والالتزام 

ومع ذلك، أإن هذه الدصاسات اقتصزت  ،وقد  ثبتت  ن الأخلاق تمثل ضمانة ضد الأزمات المالية
وتتمثل  وجه الاستفادة  ،عي  الجانب الاقتصادي دون صبطها بالزدية الأشمل ليتنمية المستدامة

تقزاص الاقتصادي لا قنفصل عى البعد الأخلاقي، بما  عزز  ن الاستؤ د  نتائجها التي منها أي
 .أكزة التلازم

ياصة ) ( بعنوان: " ثز القيم الأخلاقية أي 2013تناولت دصاسة بضياف عبد المالك وعنتَز بوطِّ
تعزيز مقومات التنمية المستدامة مى منظوص إسلامي" إبزاز مكانة العدالة والز مة والأمانة، 

غيز  ن هذه الدصاسة  ،لقيم تدعم التنمية أي بعدها الإنساني والاجتماعيو كدت عي   ن هذه ا
توقفت عند  دود إبزاز دوص الأخلاق دون  ن تسع  إل  صياغة إطاص نظزي ليتلازم بيى 

ويستفيد البحث الحالي منها أي إظهاص مز زية الأخلاق، مع تطويز الطزح  ،الأخلاق والتنمية
 .نحو بناا نظزية  شمل

( أي  تابه: "الأبعاد الأخلاقية للأزمة المالية" الضوا عي   يف 2010يى شحاتة )وسيط  س
ساهم غياب القيم أي تفاقم الأزمات المالية العالمية، مؤ داً  ن الأخلاق  الأمانة والعدل والوأاا 
بالعقود تمثل خط الدأاع الأول ضد الانهياصات الاقتصاد ة. ومع  ن هذه الدصاسة اهتمت بمسألة 

لأزمات المالية، إلا  ن البحث الحالي  ستفيد منها أي إظهاص  ن التنمية لا  مكى  ن تكون ا
 .مستدامة أي غياب الأخلاق

( بعنوان: "دستوص الأخلاق أي الإسلام"، مى  بزز 2008كما ُ عتبز  تاب محمد عبد الله دصاز )
وصغم  نه لم قتناول التنمية بالمعن   ،المزاجع التي  صست إطاصًا نظزيًا متكاملًا للأخلاق الإسلامية

 نه  قدم منظومة قيمية صاسخة  مكى توظيفها أي بناا نظزية التلازم التي  سع   بيدالمعاصز، 
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ومى هنا  شكل هذا الكتاب قاعدة أكزية لينظز إل  الأخلاق بوصفها شزطًا  ،إليها هذا البحث
 . صيلًا أي  ي مشزوع إنساني
ات  ن العلاقة بيى الأخلاق والتنمية  اضزة بوضوح أي الأدبيات، قتضح مى خلال هذه الدصاس

سواا مى منظوص شزعي  و اقتصادي  و أكزي، لكنها لم تصل إل  صياغة إطاص نظزي جامع 
ومى هنا  كتسب البحث الحالي تميّزه، إذ  سع  إل  بناا نظزية مقاصد ة معاصزة تُثبت  ،ليتلازم

 .تتحقق إلا بوجود منظومة قيمية تضبطها وتوجهها  ن التنمية المستدامة لا  مكى  ن
 المناهج

انسجامًا مع طبيعة الموضوع الذي  جمع بيى التأصيل الشزعي والزدية التنموية الحدقثة،  عتمد 
 :البحث عي  منهجيى صئيسييى هما
المتعيقة قزتكز هذا المنهج عي  استعزاض المفاهيم الأساسية :  ولًا: المنهج الوصفي التحيييي

بالبعد الأخلاقي أي الفقه الإسلامي ومقاصده، إل  جانب بيان مفهوم التنمية المستدامة  ما 
ولا  قف الوصف عند  دود التعزيفات، بل قتبعه تحييل  ،صاغته الأمم المتحدة و هداأها الزئيسة

لقيم نقدي لينصوص والمصادص بغية استخلاص الدلالات النظزية والتطبيقية، وبيان  ضوص ا
وبذلك  ساعد هذا المنهج أي بناا قاعدة معزفية صاسخة  ،الأخلاقية أي التشزيعات والمعاملات

 .تنطيق منها نظزية التلازم المقتز ة أي البحث
قوظّف البحث هذا المنهج لإجزاا مقاصنة عيمية بيى منظومة القيم : ثانيًا: المنهج المقاصن 

ة ومقاصدها الكيية، وبيى المبادئ التي تستند إليها الأخلاقية المستمدة مى الشزيعة الإسلامي
وتُبزز هذه المقاصنة نقاط الالتقاا، مثل العدالة والشفافية  ،التنمية المستدامة أي التصوص الأممي

وصون البيئة،  ما تكشف جوانب الاختلاف التي قد تدل عي  قصوص بعض التصوصات الوضعية 
ومى خلال ذلك قوضح المنهج المقاصن القيمة  ،لاقيةإل  المزجعية الأخ ليتنمية  يى تفتقز

 .المضاأة التي  قدمها التصوص الإسلامي لمساص التنمية المستدامة
 خطبة البحث

يتكوّن هذا البحث من ثلاثة مباحث رئيسة؛ يُعالج المبحث الأول الإطار المفاهيمي للبعد 
للبعد الأخلاقي وأبعاده في الفقه  الأخلاقي والتنمية المستدامة من خلال بيان المفهوم الشرعي

الإسلامي، إلى جانب توضيح المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة وأهدافها الكلية، ويتناول 
المبحث الثاني معالم العلاقة بين الأخلاق الإسلامية والتنمية المستدامة، عبر إبراز أوجه الالتقاء 

هر التباين بين المنظور الإسلامي والمنظور بين القيم الأخلاقية ومبادئ التنمية، وبيان مظا
الأممي، مع استشراف آفاق التكامل بينهما، أمّا المبحث الثالث فيُعنى بتأصيل التلازم بين البعد 
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الأخلاقي والتنمية المستدامة، من خلال بيان الأساس المقاصدي لهذا التلازم، وإبراز تطبيقاته 
 .العملية في مختلف مجالات التنمية

 المبحث ااول: الإطار المفاهيمي للبعد ااخلاقي والتنمية المستدامة
 مثّل هذا المبحث الأساس النظزي الذي  قوم عييه البحث؛ إذ  سع  إل  توضيح المفاهيم 
الجوهزية المزتبطة بالبعد الأخلاقي مى جهة، وبالتنمية المستدامة مى جهة  خزى، ثم بيان طبيعة 

هذا العزض المفاهيمي  همية خاصة؛ لأن معالجة العلاقة بيى الأخلاق  التداخل بينهما، ويكتسب
والتنمية تقتضي أهمًا عميقًا لجذوص المفهوميى أي التزاث الإسلامي وأي الفكز الإنساني 

وينقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسة: يتناول الأول المفهوم الشرعي للبعد ، المعاصز
لامي، ويعرض الثاني المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة الأخلاقي وأبعاده في الفقه الإس

 .وأهدافها الشاملة، فيما يركّز الثالث على التداخل المفاهيمي بين الأخلاق والتنمية المستدامة
 المطلب ااول: المفهوم الشرعي للبعد ااخلاقي وأبعاده في الفقع الإسلامي

قعًا تأسيسيًا  جعل منه   د المقاصد العظم   حتلّ البعد الأخلاقي أي المنظومة الشزعية مو 
عي   والأ ادقث النبويةليتشزيع، لا عنصزًا تكميييًا ليسيوك أحسب، وقد دلّت النصوص القزآنية 

وَإِّنَّكَ لَعَيَ  خُيُقٍ : "مز زية الأخلاق أي بناا الفزد والمجتمع؛ إذ  صف الله تعال  نبيَّه بقوله
يمٍ  جمع كل خصال  صلى الله عليه وسلميشير ابن كثير في تفسيره إلى أن الآية تعني أن النبي  ،(4)القيم: "عَظِّ
فيؤكد أن الآية  ما الطبزي،  ،(1) باطنة صاسخة وليست مجزد سيوك ظاهزي  سجية، و نها الخير

لثباته على دين عظيم وامتثاله الكامل لأوامر الله، وما اتّصف به من أخلاق صلى الله عليه وسلم ثناءٌ على النبي 
وهذا المعن  قتواأق مع ما قزصه عيماا مى  نّ الخُيُق هو  ،(2) زامه بالقرآنسامية نابعة من الت

 (.3) صوصة النفس الباطنة الزاسخة التي تصدص عنها الأأعال بسهولة

 

 ُ عد( 4)ق"الأخلا صالحإنما بُعثتُ لأتمم : "صلى الله عليه وسلم وتعزّز السنة هذا الأساس النظزي؛ أقول النبي
 كمل ز: " ما قزبط الحدقث الآخ عنها،تصزيحًا بأن البناا الأخلاقي مقصدٌ ليزسالة لا أزعًا 

 .(5) التدقىبيى الخيق والإ مان، مما  جعل الأخلاق معياصًا لسلامة " المؤمنيى إ مانًا   سنهم خُيُقًا
)الشمس:  "َ أْيَحَ مَى زَكَّاهَاقَدْ : "مقصد شزعي أي قوله تعال  ويؤ د القزآن  ذلك  نّ تز ية النفس

، وهو (6) بالفضائلالقزطبي  ن التز ية هنا تشمل تطهيز النفس مى الزذائل وتحييتها  يذ زو  ،(9
 .ما  جعل البعد الأخلاقي جزاًا مى عميية الاصتقاا الزو ي التي قزيدها الشزع للإنسان

 ييان أي التشزيع،  ما أي قوله  ما أي سياق المقاصد الشزعية، أإن العدل والإ سان  ساسان 
ْ سَانِّ : "تعال   ن الآ ة جامعة لمكاصم الأخلاق ومحاسى  ،(90)النحل: " إِّنَّ اللَََّّ َ أْمُزُ بِّالْعَدْلِّ وَالإِّ
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 ن الإ سان صوح العدل ولبّ الأخلاق، و ن الشزيعة  يّها دائزة عي  تحقيق و  ،(7) الشزيعة  يها
وهذا قنسجم مع ما قزصه الشاطبي مى  نّ الضزوصيات الخمس التي شزعت  ،(8) العدل والز مة

لحفظ الدقى والنفس والعقل والنسل والمال هي أي  قيقتها منظومة قيمية و خلاقية تحمي الحياة 
 .(9) الإنسانية مى الفساد

قىَ َ ا : "ويبزز البعد الأخلاقي بوضوح أي أقه المعاملات؛ أالقزآن  أمز بالوأاا بالعقود َ قُّهَا الَّذِّ
تؤكد الآية وجوب التزام المؤمنين بجميع العقود والعهود الشرعية (، 1)المائدة: " آمَنُوا َ وْأُوا بِّالْعُقُودِّ 

ولهذا  زّم الشزع الغزص والجهالة  ما ةً ليمتعاقدقى ومنعًا لينزاع،  ما  ،(10) والإنسانية دون استثناء
 .(11) قزص السزخسي عند تصنيفه ليغزص بأنه قؤدي إل  إأساد المعامية لأن فيه ظيمًا وخد عة

مَا ة أي البيع، وتزك التضييق والمغالاة، واستحباب  وأي الاتجاه ذاته، قدعو الفقهاا إل  السَّ
 ن و  ،(12) دم عي  البيع، بوصفها مماصسات تعزز الأخلاق والمعزوف بيى الناسالإقالة لمى ن

القزض لا  كون مشزوعًا إلا إذا بقي أي دائزة الإ سان، و ن  ي منفعة تُجعل ليمقزِّض تخزج 
 .(13) القزض عى مقصده الأخلاقي وتفسد المعامية

 الكليةالمطلب الثاني: المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة وأهدافها 
بزز مفهوم التنمية المستدامة أي الفكز الإنساني المعاصز  مفهوم شامل قتجاوز النمو 

  ياةالتي تشكل  الاقتصادي إل  تحقيق توازن عادل بيى الأبعاد الاقتصاد ة والاجتماعية والبيئية
باعتباره إطارًا نظريًا جامعًا لتنظيم العلاقة بين  وقد استمد هذا المفهوم، (14) الإنسان وصأاهه

، الذي وضع الأساس 1987سنة  "مستقبلنا المشترك"التنمية والموارد عقب صدور تقرير 
التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال "المنهجي للمفهوم وعرّفه بأنه: 
مبدأ ذو مضمون أخلاقي عميق يحمّل الجيل الحالي وهو  ،(15)"القادمة على تلبية احتياجاتها

مسؤولية إدارة الموارد إدارة رشيدة تكفل حقوق الأجيال المقبلة في الاستفادة من الموارد الضرورية 
لبقاء الحياة وتحقيق الرفاه، وهو أحد أكثر الأبعاد تعقيدًا عند تحويل المفهوم من إطار نظري إلى 

 .تطبيق عملي

هذا التصور النظري إلى برنامج عمل عالمي ذي التزامات واضحة، اعتمدت  وفي إطار تحويل
بوصفها منظومة متكاملة تضم سبعة عشر  أهداف التنمية المستدامة 2015الأمم المتحدة عام 

بالعمل على تحقيقها ضمن  هدفًا مترابطًا وشاملًا، وتتميز بطابعها العالمي الذي يُلزم جميع الدول
وتعكس هذه المنظومة رؤية تنموية تتأسس على تكامل  ،(16)2030تهي عام أفق زمني محدد ين

 ثلاثة أبعاد رئيسة لا يمكن تحقيق الاستدامة دون النظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة
 وهي:
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لا يقتصر هذا البعد على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي  ، ولًا: البعد الاقتصادي
فحسب، بل يركز على تعزيز نمو اقتصادي مستدام وشامل، يقوم على خلق فرص عمل لائقة 
ومنتِجة لجميع فئات المجتمع، والاهتمام بالابتكار وتطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة 

الربط بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الموارد،  التحديات، ويهدف هذا التوجه إلى
بحيث يصبح النمو الاقتصادي أداة للحد من الفقر بدلًا من أن يكون عاملًا في توسيع الفجوات 

 .(17) الاجتماعية

تحقيق العدالة والمساواة والرفاه وصون الكرامة قز ز هذا البعد عي   :ثانياً: البعد الاجتماعي
الإنسانية، فهو يستهدف القضاء التام والمستدام على الفقر والجوع، وضمان صحة جيدة ورفاه 
لجميع الفئات العمرية، إلى جانب توفير التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

 .(18)والفتيات، كما يسعى بصورة جوهرية إلى الحد من أشكال التفاوت داخل الدول وفيما بينها

يُعد هذا البعد الركيزة الأساسية لمفهوم الاستدامة، إذ يركز على حماية الموارد ثالثاً: البعد البيئي 
الطبيعية الحيوية من الاستنزاف والاندثار، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الحياة ورفاه 

ي لتغير المناخ الأجيال الحالية والمستقبلية، ويتضمن ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتصد
وآثاره المدمرة، والحفاظ على المحيطات والبحار وما تحتويه من موارد، وإدارة الغابات بصورة 
 مستدامة ومكافحة التصحر، إضافة إلى ضمان الإدارة الرشيدة للمياه النظيفة والصرف الصحي

(19). 

على الرغم من الشمولية التي تتسم بها أهداف التنمية المستدامة في صياغتها النظرية، فإن 
التطبيق العملي في العديد من التجارب العالمية كثيرًا ما يقع في مأزق النزعة المادية أو التقنية 

فالتنمية التي تُبنى على  ،(20) المحدودة، مما يؤدي إلى إهمال أو تهميش البعد القيمي والأخلاقي
الربح والمصالح المادية فقط، من دون الالتزام بضوابط قيمية راسخة، تفشل في تحقيق الاستدامة 
الحقيقية، إذ تسهم في تكريس الاستغلال وتعميق الفوارق الاجتماعية وإحداث أضرار بيئية 

 .(21) ل والمسؤولية المشتركةجسيمة، وهو ما يقوّض جوهر فلسفة الاستدامة التي تقوم على التكاف

 المبحث الثاني: معالم العلاقة بحن ااخلا  الإسلامية والتنمية المستدامة
بعد  ن جزى تأصيل مفهوم البعد الأخلاقي أي الفقه الإسلامي، وتفكيك الأبعاد الكيية ليتنمية 

كشف مسا ات المستدامة أي المبحث السابق، تبزز الحاجة إل  الانتقال نحو مز ية تحيييية ت
أالمعزأة الأخلاقية الإسلامية القائمة عي  مبد ي  ،التلاقي، ومحاوص التقاطع بيى المنظوصيى

الاستخلاف والعماصة، توأز إطاصاً قيمياً متكاملًا قنسجم بدصجة  بيزة مع متطيبات الاستدامة 
الانسجام لا قنفي وجود ، غيز  ن هذا (22) العالمية، بل قتجاوزها بإضاأة البعد الإلزامي والزو ي
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أزوقات منهجية ومفهومية تفصل بيى الزدية الفقهية التي تنطيق مى الواجب الأخلاقي الدقني، 
وبيى الزدية الأممية التي تستند إل  المصيحة الإنسانية، ويهدف هذا المبحث إل  تتبّع مواضع 

ة، ثم تحييل مظاهز الاختلاف الالتقاا بيى القيم الأخلاقية الإسلامية و هداف التنمية المستدام
 .بينهما، بما  مهّد لبناا صدية مؤصية و كثز تكاملاً 

 المطلب ااول: أوجع التقاء ال يم ااخلاقية والتنمية المستدامة
تتّسم العلاقة بيى القيم الأخلاقية الإسلامية والتنمية المستدامة بدصجة عميقة مى التداخل 

غا ة وا دة تتمثل أي  فظ النظام العام وتحقيق صأاه الإنسان  والانسجام؛ إذ  شتزك المنظوصان أي
غيز  ن المنظومة الأخلاقية أي الفقه الإسلامي تتجاوز  ،عبز  ما ة المجتمع والبيئة والاقتصاد

المنظوص المعياصي ليتنمية الحدقثة، إذ تمتد إل  بناا الفزد وإصلاح المجتمع و فظ الكون وأقاً 
ويمكى تحييل مساصات هذا الالتقاا عبز  ،لقواعد شزعية مستمدة مى مقاصد الشزيعة وقيمها الكيية

 .ع ص ائز التنمية المستدامةثلاثة  بعاد صئيسية تتطابق م
مع البنية  تتواأق الغا ة الاجتماعية ليتنمية المستدامة :التداخل أي البعد الاجتماعي ولًا: 

التنمية الحديثة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد أ، الأخلاقية الأصيية ليفقه الإسلامي
أقد  وفي المقابل، (23) والقضاء على الفقرمن التفاوتات عبر أهدافها المتعلقة بالصحة والتعليم 
ْ سَانِّ : "صسخ القزآن مبد  العدالة الاجتماعية أي قوله تعال  النحل: ) "إِّنَّ اللَََّّ َ أْمُزُ بِّالْعَدْلِّ وَالإِّ

أن الله يأمر بإقامة العدل في الأقوال والأفعال، ويحضّ على الإحسان  والشاهد من الآية، (90
العدل بالإنصاف  ويضيف القزطبي  ن ،(24) بوصفه مرتبة أعلى من العدل في التعامل مع الخلق

 .(25) وأداء الحقوق، والإحسان بحسن المعاملة والتفضّل، وجعلها الآية أساس صلاح المجتمع

و ن الشزيعة قائمة عي  العدل  ،الإ سان هو صوح العدل ولبّ الأخلاقويؤ د ابى القيم  ن 
مَثَلُ المؤمنيى أي : ". ويظهز هذا المبد    ضاً أي السنة النبوية أي  دقث(26) والز مة والمصيحة

. وقد  وضح النووي  ن التشبيه قدل عي  (27)  د..."توادّهم وتزا مهم وتعاطفهم مثل الجسد الوا
 .(28) والتكاأل الاجتماعي، مما  جعل صعا ة الضعفاا مسؤولية جماعيةلزوم التعاون 

وتنعكس هذه القيم أي منظومات أقهية جوهزية  ققت استدامة اجتماعية عميقة،  بززها الز اة 
دَقَاتُ لِّيْفُقَزَااِّ وَالْمَسَاكِّيىِّ : "المستندة إل  قوله تعال  أن الآية تحدّد  (،60التوبة: " )…إِّنَّمَا الصَّ

مصارف الزكاة على نحوٍ حصري، مبيّنةً أنها حقٌّ شرعيٌّ مخصّص لفئات اجتماعية معيّنة 
 ما  مثل الوقف نموذجاً مؤسسياً للاستدامة، إذ  قوم و  ،(29) لتحقيق العدالة والتكافل في المجتمع

عي  تثبيت الأصل وتسبيل المنفعة للأجيال المتعاقبة، وهو ما  جسد التكاأل الأخلاقي 
 .والاقتصادي بصوصة عميية مستمزة
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قتقاطع البعد البيئي : ثانياً: الالتقاا أي البعد البيئي عبز مفهومي الاستخلاف ومنع الإأساد
الإنسان مستخيف أي الأصض بقوله أ ،مع التصوص الأخلاقي الإسلامي ليبيئة ليتنمية المستدامة

ىَ الْأَصْضِّ وَاسْتَعْمَزَ : "تعال  على أن الله خلق  تدلّ  فالآية(، 61هود: " )كُمْ أِّيهَاهُوَ َ نشَأَكُم مِّّ
الإنسان من الأرض وكلّفه بعمارتها وإصلاحها، باعتبار ذلك مسؤولية شرعية وإنسانية تجاه 

وهذا المعن   جعل  ما ة البيئة واجباً شزعياً قتعدى مصيحة الجيل الحالي  ،(30) الكون والحياة
 .ليضمى  ق الأجيال القادمة أي المواصد

وَلَا : "ويستند الفقه أي ضبط التعامل مع البيئة إل  قاعدة منع الفساد، استنادًا إل  قوله تعال 
هَا دُوا أِّي الْأَصْضِّ بَعْدَ إِّصْلَا ِّ  ن الإأساد  شمل  ل عمل  والشاهد مى الآ ة(، 56الأعزاف: " )تُفْسِّ

 ن إزالة الضزص  صل و ، (31) قؤدي إل  تخزيب الأصض  و إتلاف مواصدها  و الإضزاص بنظامها
مستقز أي الفقه و ن المصالح العامة مقدمة عي  المصالح الفزد ة مت  تعيق الأمز بحما ة 

الموات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج، وتحويل كما برزت قواعد مثل إحياء ، المواصد ومنع الأذى
 الموارد غير المستغلة إلى منافع مستدامة للمجتمع، في توازن دقيق بين الاستفادة والمسؤولية

(32). 
تقوم المنظومة المالية أي : ثالثاً: الالتقاا أي البعد الاقتصادي عبز ضوابط الأمانة والشفافية

مبادئ الشفافية ومنع الاستغلال، وهو ما  ظهز بوضوح أي الشزيعة الإسلامية عي  تزسيخ 
 :النهي النبوي عى صوص المعاملات المشتمية عي  الجهالة والغزص؛ أقد وصد أي الحدقث الصحيح

أي  تاب البيوع، باب بطلان بيع  صحيحهعى بيع الغزص"، صواه مسيم أي صلى الله عليه وسلم "نه  صسول الله 
ى النووي أي شز ه  ن هذا الحدقث ُ عدّ  صلًا عظيماً ، وقد بيّ (33) الحصاة والبيع الذي فيه غزص

مى  صول المعاملات، لأن الغزص قؤدي إل  النزاع ويفتح باب الظيم، وهو ما قناقض مقاصد 
 .(34) الشزيعة أي صيانة الحقوق وتحقيق الاستقزاص الاقتصادي

 ظهز أي الحدقث  وأي الاتجاه نفسه،  عزز الإسلام مبد  الزأق والسما ة أي المعاملات،  ما
 ن و  ،(35) الذي صواه البخاصي: "ص م الله صجلًا سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتزى، سمحاً إذا اقتض "
بالز مة صلى الله عليه وسلم السما ة هنا تعني تزك المشاّ ة والمبالغة أي المطالبة بالحقوق، و ن دعاا النبي 

أي إصلاح الأسواق  لمى قتصف بها قدل عي   نها خيق مطيوب شزعًا لما له مى  ثز مباشز
ويُظهز هذا التوجيه النبوي  ن الأخلاق ليست قيدًا عي  النشاط  ،(36) وتوطيد الثقة بيى المتعامييى

الاقتصادي، بل هي عنصز جوهزي أي تحقيق توازن السوق ومنع الا تكاص وبناا بيئة اقتصاد ة 
 .مستقزة ومستدامة

 مي والمنظور ااممي للتنميةالمطلب الثاني: مظاهر التباين بحن المنظور الإسلا
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، فإن على الرغم من وضوح نقاط التلاقي بين القيم الأخلاقية في الإسلام والتنمية المستدامة
ويعود هذا الاختلاف إلى  ،المنظوصيىالمقارنة المنهجية تكشف عن وجود اختلاف جوهري بين 
على فالمنظور الإسلامي يقوم  ،(37) تباين الأسس الفلسفية والغاية التي يستند إليها كل منهما

يعتمد المنظور الأممي على توافقات دولية بشرية وقابلة للتطور، مما  بينما مرجعية ربانية ثابتة،
ينتج عنه تفاوت في درجة الإلزام، واتساع نطاق الأهداف، وطبيعة النظرة إلى الموارد وكيفية 

 .توظيفها

ة الإلزام ومصدره، فالأخلاق في الفقه الإسلامي تُعد يتمثل التباين الأول والأكثر تأثيراً في طبيع
جزءاً أصيلًا من المنظومة الدينية والتشريعية، وتمثل واجباً شرعياً وإلزاماً عقدياً لا يخضع لتقلبات 

فمثلا الصدق والأمانة فريضتان ثابتتان لا يجوز التخلي  المصلحة الوقتية أو الإرادة البشرية،
أما في أهداف التنمية ، (38) الالتزام بهما مع مصالح اقتصادية آنيةعنهما حتى لو تعارض 

 االمستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة تُعد التزامات طوعية أو اتفاقات قانونية دولية ترتكز أساسً 
على التشريعات الوضعية والمصالح الوطنية، وبإمكان الدول إعادة التفاوض بشأنها أو تعديل 

ن غياب البعد الأخلاقي الإلزامي الداخلي يجعل الالتزام بها أكثر قابلية للتأثر أمام بنودها، كما أ
الضغوط الاقتصادية أو السياسية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار على المدى 

 الطويل.

لأممية تز ز  ظهز التباقى الثاني أي اختلاف الغا ة النهائية مى مفهوم التنمية والزأاه، أالزدية ا
بصوصة  ساسية عي  تحقيق الزأاه المادي والزمني للإنسان أي  ياته الدنيوية، إذ تنحصز  هداأها 

، أي المقابل، قوسّع المنظوص الفقهي إطاص الغا ة (39) أي تحسيى مؤشزات الصحة والتعييم والدخل
التنمية الاقتصاد ة  ليشمل الفلاح،  ي تحقيق الخيز والتوازن أي الدنيا والآخزة معاً، ويجعل

والاجتماعية وسيية لخدمة مقاصد صو ية وقيمية  سم ، وهذا البعد الزو ي  منح العمل التنموي 
عمقاً إضافياً ويُكسبه طابعاً مى الالتزام الذاتي لا توأزه النظزة الماد ة و دها؛ إذ قدأع الإنسان 

 خلاقية داخيية، لا خوأاً مى إل  إ سان السيوك البيئي والاقتصادي بداأع معاقيز دقنية و 
ونتيجةً لذلك،  ستمز الالتزام  ،العقوبات القانونية أحسب، بل صغبة أي تحصيل الأجز الأخزوي 

 .بالأهداف  ت  أي غياب الزقابة الخاصجية

قبزز التباقى الثالث أي طبيعة الميكية و يفية التعامل مع المواصد، أالمنظوص الأممي  قوم عي  
البشزية والمنفعة الماد ة التي تشكّل الداأع الأساس أي إداصة المواصد، الأمز الذي مفهوم الميكية 

قد  فتح المجال  مام نزعة نفعية،  يث تُبزّص   ياناً الإضزاص البيئي الجزئي مقابل تحقيق منفعة 
، وأي المقابل،  ستند الفقه الإسلامي إل  مبد  الاستخلاف والأمانة،  يث (40) اقتصاد ة  كبز
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تُنسب الميكية الحقيقية إل  الله، ويُنظز إل  الإنسان بوصفه و يلًا  و مستخيفاً مُيزَماً بالتصزف 
وهذه الزدية التعبد ة ليميكية ، (41) أي المال والمواصد وأق ضوابط  فظ النظام العام ومنع الإأساد

 ت  لو  ان  تضع قيداً  خلاقياً صاصماً عي  الاستغلال، وتجعل مى الإسزاف سيو اً محزماً 
وهو ما  مثل  ،قتعيق بمال الفزد نفسه، لأنه ُ عد إضزاصاً بمصالح الجماعة والأجيال القادمة

وتكشف هذه الفزوقات  ن الأخلاق  ،نموذجاً  كثز عمقاً وإلزاماً أي تزسيخ مبادئ الاستدامة البيئية
صاً أيسفياً وداأعاً داخيياً  عزز الإسلامية لا تكتفي بدعم  هداف التنمية المستدامة، بل تقدّم لها إطا

 .قدصتها عي  تحقيق استدامة  قيقية ودائمة

 التكام  بحن المنظورين  مجالاتالمطلب الثالث: 
إن الاختلافات الفلسفية والمنهجية بين المنظور الأخلاقي الإسلامي والرؤية الأممية للتنمية 

الإطارين، بل تكشف عن مساحة واسعة المستدامة لا تُعد مؤشراً على وجود تعارض عميق بين 
فهذا التكامل يسعى إلى سد النقص القيمي الذي تعاني  ،(42) لإمكانات التكامل والتساند بينهما

منه ممارسات التنمية الدولية، من خلال إضفاء البعد الروحي والضوابط الإلزامية المستمدة من 
رعية من المعايير وآليات التقييم ذات الشريعة الإسلامية، وفي المقابل تستفيد المقاصد الش

 .الانتشار العالمي

يظهر جوهر التكامل في قدرته على تزويد التنمية المستدامة بمصدرٍ داخلي للإلزام، وهو 
العنصر الذي يفتقر إليه المنظور الأممي المعتمد على التشريع الوضعي والمصالح الوطنية، 

وربط العمل الدنيوي بالفلاح  ،مبدأ المراقبة الإلهيةفالمنظومة الأخلاقية الإسلامية من خلال 
الأخروي، تمنح الفرد والمؤسسات الاقتصادية دافعاً ذاتياً قوياً للالتزام بالقيم الأخلاقية مثل الأمانة 

وبذلك تصبح الأهداف المتعلقة  ،(43) والنزاهة والشفافية، حتى في غياب أي رقابة قانونية خارجية
أكثر من مجرد شعارات دولية، إذ تتحول إلى ممارسات  زيز الحوكمة الرشيدةبمكافحة الفساد وتع

راسخة على مستوى الفرد والمؤسسة، تستند إلى قناعة دينية داخلية لا إلى التزام قانوني مشروط 
 .(44) أو مؤقت

كما يمكن للمنظور الإسلامي أن يثري مسار التنمية المستدامة بحلول توزيعية وتمويلية ذات 
 ،عة دائمة، تتجاوز حدود المساعدات المؤقتة التي تعتمد عليها بعض السياسات الأمميةطبي

يقدّم الفقه الإسلامي و  ،(45) بينما تركز التنمية المستدامة على توفير الدعم المالي للحد من الفقرو 
منظومات تمويلية راسخة مثل نظام الوقف، الذي يقوم على حبس أصل المال وتوجيه ريعه 

، ويُعد هذا (46) مستمر ودائم لتمويل مجالات حيوية كالصحة والتعليم وحماية البيئةبشكل 
النموذج المالي القائم على الأخلاق والاستدامة وسيلة فعالة لضمان استمرارية تمويل الأنشطة 
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التنموية وتقليل الاعتماد على المساعدات العابرة، بما يعزز الاستدامة المالية بصورة جوهرية، 
اف إلى ذلك نظام الزكاة، الذي يشكّل آلية إلزامية لإعادة توزيع الثروة سنوياً ومنع احتكارها ويض

أو اكتنازها، مما يرسّخ استدامة التكافل الاجتماعي ويحد من التفاوتات الاقتصادية بأسلوب 
 .منهجي ودائم

مي عى طزيق ما وأي المقابل،  مكى ليمنظوص الأممي  ن  سهم أي تطويز الفكز التنموي الإسلا
 قدّمه مى  دوات قياس ومعاقيز  دقثة ليكفااة، أعي  الزغم مى  ن الفقه الإسلامي قد  صسي 
الأصول والقواعد الأخلاقية المتعيقة بحفظ المال وصونه مى الضياع، أإن المنظومة العالمية 

المشاصيع والأأزاد ليتنمية المستدامة توأز  دوات إداصية ومنهجية لتقييم مستوى نجاح المؤسسات و 
، ويمكى (47) أي تحقيق  هداف محددة مسبقاً أي مجالات الصحة والبيئة والتغيز المناخي

ليمؤسسات ذات المزجعية الإسلامية توظيف هذه الأدوات الكمية إل  جانب الضوابط الأخلاقية 
إل   هداف قابية  لتطويز معاقيز لقياس الاستدامة الأخلاقية، وبذلك تتحول القواعد الفقهية الكيية

ليقياس والتطبيق العميي ضمى السياسات الحكومية والمؤسسية، بما  عزز  فااة الأداا ويزأع 
 .أعالية استخدام المواصد

وأي ضوا ما سبق، قتبيّى  ن التكامل بيى القيم الأخلاقية الإسلامية و هداف التنمية المستدامة لا 
 قف عند  دود التناظز المفاهيمي، بل قتجاوز ذلك إل  تأسيس صدية مقاصد ة متكامية قوامها 

ي الذي التزابط الجوهزي بيى الأخلاق والتنمية، أالمقاصد الكيية ليشزيعة تمثل الإطاص المزجع
 ن و قوجّه عمييات التخطيط والتنفيذ أي مجال التنمية، ويضمى اتساقها مع القيم الإنسانية العييا، 

المقاصد ليست مجزد قواعد نظزية، بل هي  دوات عميية لحما ة السيوك البشزي مى الانحزاف، 
لأي مشزوع  وتوجيهه نحو تحقيق المصالح العامة ودصا المفاسد، وهو ما  جعيها إطاصًا  اكمًا

 .(48) تنموي قزوم الاستدامة الحقيقية
ومى هذا المنطيق، تتحول التنمية المستدامة مى جمية التزامات دولية  و توصيات  ممية إل  
واجبات  خلاقية وإنسانية ذات طبيعة مستمزة، تزتبط بالمسؤولية الشزعية تجاه الإنسان والبيئة 

دبيات المعاصزة ليفكز الإسلامي، والتي تؤ د  ن دمج والمواصد، وتظهز هذه الزدية جييًا أي الأ
المقاصد والقيم أي المشزوع التنموي  عزز قدصة المجتمعات عي  مواجهة التحد ات البيئية 

 ن القيم الإسلامية تُشكّل و والاجتماعية والاقتصاد ة، ويقدّم نموذجاً تنموياً  كثز عدلًا وإنسانية، 
 ياا البعد الإنساني أي الاقتصاد والتنمية، ومى ثمّ الإسهام أي  ساساً  خلاقياً قادصاً عي  إ

 .(49)تصحيح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها النماذج التنموية الحدقثة

 المبحث الثالث: تيصح  التلازم بحن البعد ااخلاقي والتنمية المستدامة 
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مباحث، إذ ينتقل من مستوى يمثّل هذا المبحث خلاصة تحليلية ومنهجية لما سبق عرضه من 
التعريف بالمفاهيم وإبراز أوجه التباين بينها إلى مستوى التأصيل النظري والتطبيق العملي للعلاقة 
بين الأخلاق الفقهية والتنمية المستدامة، ويهدف هذا الانتقال إلى بناء رؤية متكاملة تُثبت أن 

بل يشكّل الأساس المقاصدي الذي تستمد  البعد الأخلاقي لا يُعدّ مجرد عامل مساعد أو مكمل،
منه التنمية مشروعيتها واستدامتها، ويقتضي هذا التأصيل العودة إلى نظرية المقاصد لاستجلاء 
الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الأهداف الأخلاقية الكلية إلى مرتكزات نظرية قابلة 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما  للتطبيق، ثم تفعيل هذه المرتكزات في مجالات التنمية
 .يضمن اتساقها مع مقاصد الشريعة ومتطلبات التنمية المعاصرة

 المطلب ااول: ااساس المقاصد  للتلازم بحن ااخلا  والتنمية
يقوم ترسيخ العلاقة بين البعد الأخلاقي والتنمية المستدامة على أساسٍ متين في المقاصد 

طار الفلسفي الأعمّ للتشريع الإسلامي؛ إذ تنطلق المقاصد من اعتبار الشرعية التي تُعد الإ
"المعاني والحِكَم التي راعاها الشارع في تشريعه للأحكام، قصدًا لتحقيق مصالح العباد في 

، وهو ما يجعل المقاصد منظومةً منهجية تربط بين الأخلاق والسلوك (50) المعاش والمعاد
فصم، من خلال توجيه الممارسات التنموية وفق اعتبارات المصلحة التنموي ربطًا محكمًا لا ين

العامة، ومنع الإضرار، وتحقيق الاستدامة بوصفها غايةً أخلاقية قبل أن تكون خيارًا اقتصاديًا أو 
، وتتجي  قوة هذا الزبط بصوصة  وضح عند النظز أي الضزوصيات الخمس وهي:  فظ الدقى، تقنيًا

سل، والمال، التي تعدّ الز ى الأساس أي بناا المقاصد الشزعية، أهذه والنفس، والعقل، والن
الضزوصيات تشكّل المجال الحيوي الذي تتقاطع معه الأبعاد الأساسية ليتنمية المستدامة، ويبزز 

(، وقوله تعال : 29ذلك أي مقصد  فظ النفس، إذ  قول تعال : "وَلَا تَقْتُيُوا َ نفُسَكُمْ" )النساا: 
يعًا" )المائدة:  "وَمَىْ  والمقصود من الآيتين هو حفظ النفس (، 32َ ْ يَاهَا أَكَأَنَّمَا َ ْ يَا النَّاسَ جَمِّ

وصونها من الهلاك والاعتداء، ويشمل ذلك الامتناع عن قتلها بغير حق؛ إذ إن صيانة الحياة 
ظيمًا لعِظم مكانة الإنسانية والكفّ عن إزهاقها يُعدّ إحياءً لها، ومن فعل ذلك استحقّ أجرًا ع

، وهذا قنسجم بصوصة مباشزة مع  هداف التنمية المستدامة المتعيقة (51) النفس وحرمتها عند الله
 .بالصحة والزأاه والقضاا عي  الفقز

، و ن تشبيه (52) "المؤمى ليمؤمى  البنيان  شدّ بعضه بعضًا" :ومى السنة النبوية أي الحدقث
التلا م الاجتماعي، و ن  ل أزد ُ قوّي الآخز ويعتمد عييه  ما المؤمنيى بالبنيان  شيز إل  قوة 

 ما أسّز النووي أي شز ه لصحيح مسيم هذا  ،(53) تعتمد   جاص الجداص بعضها عي  بعض
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الحدقث بأنه  صل أي التكاأل الاجتماعي والاعتماد المتبادل بيى  أزاد المجتمع، وهو ما  شكّل 
 .(54) لاستدامة البشزية واستقزاص المجتمعات  د المزتكزات المز زية أي بناا ا

 مّا  فظ المال ألا  قتصز عي   ما ة الميكية الفزد ة، بل قتجاوز ذلك ليكون مقصدًا  خلاقيًا 
 سع  إل  صيانة النظام الاقتصادي والحد مى استنزاف المواصد، ضمانًا لحقوق الأجيال اللا قة 

صْ  قزًا" )الإسزاا: ويشهد لهذا قوله تعال : "وَلَا تُبَذِّّ (، 31(، وقوله: "وَلَا تُسْزِّأُوا" )الأعزاف: 26تَبْذِّ
على أن النهي عن التبذير والإسراف يؤكّد ضرورة التوسّط في الإنفاق، بصيانة وقد قزّص العيماا 

، ويؤ د هذا التحييل (55) المال من الضياع وتجاوز الحدّ، وتوجيهه إلى ما يحقّق النفع والمصلحة
الإسلامية تضبط عميية استهلاك المواصد وتمنع الهدص، مما قتواأق بصوصة جوهزية   ن الشزيعة

مع مبادئ التنمية المستدامة أي تزشيد المواصد و ما ة الثزوات للأجيال المقبية، ويؤيّد هذا الفهم 
قُوا و لبسوا أِّي غَيْزِّ سَزَفٍ وَ  :صلى الله عليه وسلمما صواه الإمام النسائي أي قول النبي  ييَةٍ""كُيُوا وَتَصَدَّ ، (56) لَا مَخِّ

والحدقث  جمع بيى الاستمتاع بالمبا ات والحفاظ عي  نعمة المال، وبيى تجنب مظاهز الإسزاف 
وهذا المعن  قتقاطع بوضوح مع مبادئ الاقتصاد المستدام ، (57) التي تفضي إل  أساد  و تبذقز

المجتمع ولا الأجيال التي تقوم عي  الاستهلاك الزشيد و كمة استخدام المواصد بما لا  ضزّ 
 .المستقبيية

 المطلب الثاني: التطبيقات العملية للتلازم في مجالات التنمية
النظزية إل  آليات عميية قابية ليقياس،  الأبعادقنبغي لتفعيل الزدية المقاصد ة ليتلازم تحويل 

إطاص المفاهيم والتنفيذ ضمى سياسات التنمية الوطنية والدولية، بحيث قنتقل البعد الأخلاقي مى 
المجزدة إل  مماصسات تطبيقية ميموسة تضمى تحقيق  هداف التنمية المستدامة بصوصة متكامية 

  الآتي: ومتواصية
قتجي  التفعيل الاقتصادي ليتلازم بيى الأخلاق والتنمية مى :  ولًا: التطبيق أي المجال الاقتصادي

واعتماد إجزااات تمنع المماصسات خلال دمج القيم الشزعية أي نظم الحو مة والتمويل، 
، وينطيق هذا التفعيل مى مبد  الأمانة الذي (58) الاقتصاد ة التي تولّد  زمات تهدد الاستدامة

وا الْأَمَانَاتِّ إِّلَٰ   هَْيِّهَا" )النساا:  (، 58نص عييه القزآن الكزيم بقوله تعال : "إِّنَّ اللَََّّ َ أْمُزُكُمْ َ نْ تُؤَدُّ
ة وجوب أداء الأمانات إلى أصحابها، باعتبار ذلك أصلًا أخلاقيًا وتشريعيًا يضمن تؤكد الآيوقد 

،  ما  ستند إل  مبد  الصدق الذي اعتبزه 59العدل والاستقامة في العلاقات الفردية والمؤسسية
دُوقُ الَأمِّيىُ مَعَ النَّبِّيِّّ » ساسًا ليمعاملات التجاصية،  ما أي قوله: صلى الله عليه وسلم النبي  زُ الصَّ يىَ التَّاجِّ

هَدَااِّ  دِّّ قِّيىَ وَالشُّ ، ويضاف إل  ذلك تحزيم الغزص بوصفه إطاصًا أقهيًا لحما ة المعاملات (60) «وَالصِّّ
، وبيّى النووي  ن الغزص هو (61) عى بيع الغزصصلى الله عليه وسلم مى المخاطز الفا شة،  يث نه  النبي 
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مى موثوقية  الجهالة التي تُفضي إل  النزاع والخصومة، مما قزعزع استقزاص السوق ويقيّل
، وبذلك تتجي  التطبيقات العميية أي تعزيز الشفافية داخل المؤسسات المالية (62) التعاملات

واعتماد الصدق  معياص  و مي ميزم، والحد مى المضاصبات الخطزة التي تهدد الاستقزاص 
ما قنسجم الاقتصادي، وتفعيل صيغ التمويل التكاأيي القائمة عي  المشاص ة أي الزبح والخساصة، ب

مَ الزِّبَا" )البقزة:  (، ومحلّ الشاهد  ن مقاصد 275مع المبد  القزآني القائل: "وََ َ لَّ اللََُّّ الْبَيْعَ وََ زَّ
 فظ المال والعدل تقتضي منع  ل معامية تؤدي إل  الظيم  و الاختلال الاقتصادي، وهو ما 

 .وليست مجزد خياص إداصي   جعل الحو مة الأخلاقية ص يزة  ساسية ليتنمية المستدامة

ثانياً: التطبيق أي المجال الاجتماعي: أي المجال الاجتماعي، قتطيب تفعيل التلازم تحويل قيمة 
التكاأل مى مجزد أضيية  خلاقية إل  سياسة اجتماعية مؤسسية تضمى العدالة والاستدامة، ويُعد 

(، وقد 2التَّقْوَى" )المائدة: التكاأل مبدً  قزآنيًا صاسخًا،  ما أي قوله تعال : "وَتَعَاوَنُوا عَيَ  الْبِّزِّ وَ 
أن يكون التعاون موجّهًا لما يحقّق الخير والصلاح، لا الإثم والعدوان )الطبري، ذ ز الطبزي 

، ويتجي  ذلك عمييًا أي تفعيل نظام الوقف باعتباصه مى  هم (63) (66، ص 6هـ، ج 1405
خلال تخصيص مناأعه  دوات التمويل الاجتماعي المستدام؛ إذ  حقق مقصد  فظ المال مى 

، وقد اعتبز العيماا الوقف مى صوص الإ سان الدائم استنادًا إل   دقث (64) للأجيال المتعاقبة
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَيُهُ إِّلاَّ مِّىْ ثَلَاثٍ صلى الله عليه وسلم: »النبي  ، والصدقة (65) «وَصَدَقَةٍ جَاصِّيَةٍ … إِّذَا مَاتَ الإِّ

تطيب الاستدامة الاجتماعية  ذلك توجيه الإنفاق نحو وت، الجاصية هي الوقف أي  صح الأقوال
(، وقد أسّز ابى  ثيز بأن الآ ة 29العدالة، انسجامًا مع قوله تعال : "وَلَا تَقْتُيُوا َ نْفُسَكُمْ" )النساا: 

عن الإضرار بالنفس، وتؤكد حرمة الاعتداء عليها، بما يرسّخ مبدأ حفظ النفس بوصفه  تنه 
، ويتواأق ذلك مع الهدف العاشز مى  هداف التنمية (66) مقاصد الشريعةمقصدًا أساسيًا من 

، ومحلّ الشاهد  ن التكاأل أي  صيه واجب (67) المستدامة الذي قز ز عي  الحد مى عدم المساواة 
 .شزعي مؤسسي  عزز استدامة التمويل الاجتماعي ويحقق مقصدي  فظ النفس والمال معًا

البيئي: قتجسد التفعيل البيئي ليتلازم أي اعتماد مبد  الاستخلاف أي ثالثاً: التطبيق أي المجال 
ىَ الْأَصْضِّ وَاسْتَعْمَزَكُمْ أِّيهَا" )هود:  (، 61إداصة المواصد والبيئة، بنااً عي  قوله تعال : "هُوَ َ نشَأَكُم مِّّ

دُوا أِّ  ي الْأَصْضِّ بَعْدَ و ما  حظز القزآن الإأساد البيئي بنص صزيح أي قوله تعال : "وَلَا تُفْسِّ
هَا" )الأعزاف:  يذكر الطبري أن الآية نهيٌ عن إحداث الفساد في الأرض (، و 56إِّصْلَا ِّ

بالمعاصي والظلم بعد أن أصلحها الله بإقامة الشرائع وإرسال الرسل، لأن الإفساد بعد الصلاح 
عميي لهذا ويتجي  التطبيق ال، (68) يؤدّي إلى اضطراب شؤون الحياة وذهاب مقاصد الخير
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المزتكز أي التزام المؤسسات بمعاقيز بيئية  خلاقية تتجاوز الحد القانوني الأدن ، وتزسيخ الزقابة 
الذاتية أي استهلاك الماا والطاقة وإداصة النفا ات، واعتباص منع الهدص واجبًا دقنيًا  ستند إل  قوله 

إِّنَّ اللَََّّ صلى الله عليه وسلم: »البعد الأخلاقي بقول النبي (، و ما قتعزز هذا 31تعال : "وَلَا تُسْزِّأُوا" )الأعزاف: 
ْ سَانَ عَيَ  ُ لِّّ شَيْاٍ  ، وهو  دقث  جعل الإ سان إطاصًا عامًا لجودة الأداا البيئي، (69) «كَتَبَ الإِّ

ومحلّ الشاهد  ن  ما ة البيئة ليست مجزد التزام تنظيمي  و قانوني، بل هي واجب شزعي 
ن، مما  جعل الاستدامة البيئية بُعدًا دقنيًا و خلاقيًا متجذصًا  صيل  ستند إل  الاستخلاف والإ سا

 .أي الفقه الإسلامي

 الخاتمة
لقد  ثبتت هذه الدصاسة التحيييية والتأصييية  نّ التلازم بيى البعد الأخلاقي والتنمية المستدامة هو 

 و إطاصًا خطابيًا تلازم مقاصدي وجوهزي،  قوم عي   سس شزعية صاسخة، ولا  مثل تواأقًا عاصضًا 
 :شكييًا، وقد  أض  البحث إل  جمية مى النتائج

 ولًا،  صالة البعد الأخلاقي أي الفقه الإسلامي؛ إذ قتضح  ن الأخلاق ليست عنصزًا تزيينيًا  و 
العيماا بأنه ميكة صاسخة تحمل   يث اعتبزهقيمة هامشية، بل هي ضابط تشزيعي  صيل وميزم، 

ما  جعل السيوك الأخلاقي إطاصًا قيميًا قتجاوز مجزد الامتثال القانوني صا بها عي  الإ سان، ب
 .إل  الالتزام المبدئي، ويؤسس لبناا تشزيعي وسيو ي متكامل

ثانيًا، ثبت وجود تداخل مقاصدي عميق بيى التنمية المستدامة ومقاصد الشزيعة؛ أالأبعاد الثلاثة 
مع المقاصد الضزوصية  واضحةسجم بصورة تن البيئيو الاجتماعي، و الاقتصادي،  ليتنمية 
ومى ثمّ تشكل التنمية المستدامة امتدادًا ،  فظ النفس، والمال، والنسل، والعقلو  الدقى، الخمسة:

 .عمييًا لهذه المقاصد، ومجالًا لتفعييها أي الواقع المعاصز
سلامي ليتنمية؛ ثالثًا،  شفت الدصاسة عى الفجوة ومنطق الحل بيى النموذج الأممي والنموذج الإ

أبينما  ستند النموذج الأممي إل  تشزيعات وضعية تتغيز بتغيز المصالح،  ستند النموذج 
يعزّز الداأعية الذاتية و  ،الإسلامي إل  واجب عقدي وثبات قيمي  ضفي عي  التنمية بُعدًا صو يًا

 .ويضمى استمزاصية الجهود التنموية عبز الأجيال
ويؤدي دوصًا أعّالًا أي تحسيى الأداا  ،لأخلاقي  مثل الأساس المقاصديصابعًا، تبيّى  ن البعد ا

التنموي وأق مبد  الإ سان، وبناا عي  لك أإن الأخلاق ليست عنصزًا مكمّلًا أي منظومة 
 .المقاصد، بل هي الأداة المحوصية لإنشاا نموذج تنموي  كثز شمولًا وعمقًا واستدامة

 التوصيات:
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التي توصّل إليها البحث، قتضح  ن تعزيز التكامل بيى البعد الأخلاقي الفقهي بنااً عي  النتائج 
و بعاد التنمية المستدامة قتطيب خطوات عميية واضحة، ومى هذا المنطيق، قوصي البحث  وّلًا 
بضزوصة دمج الأخلاق أي  نظمة الحو مة الاقتصاد ة والتنموية، وذلك مى خلال إلزام المؤسسات 

ئات التنموية باعتماد ميثاق  خلاقي مستمد مى ضوابط الفقه الإسلامي، وجعيه جزاًا المالية والهي
مى معاقيز الحو مة والامتثال المؤسسي، بما  سهم أي تزسيخ الاستقزاص المالي والنزاهة 

 .الاقتصاد ة
كما قوصي البحث بتفعيل المؤسسات الوقفية وتطويزها بوصفها إ دى  هم الأدوات التموييية 

تدامة؛ إذ  مكى ليوقف  ن قؤدي دوصًا صئيسيًا أي دعم قطاعات التنمية البشزية والبيئية بعيدًا المس
عى تقيبات الميزانيات الحكومية، مما قزسّخ الاستدامة المالية القائمة عي  صدية مقاصد ة طويية 

 .المدى
ليتنمية، وذلك مى ويؤ د البحث  ذلك عي  ضزوصة التعميم التعييمي والثقاأي ليزدية المقاصد ة 

خلال إدصاج المبادئ الأخلاقية المزتبطة بالاستخلاف والمسؤولية الجماعية أي المناهج التعييمية، 
وتضمينها أي بزامج التوعية العامة، بما قزسّخ لدى الأأزاد والجماعات  ن  ما ة البيئة وتحقيق 

 .ياصات سياسية  و اقتصاد ةالتكاأل الاجتماعي هما واجبان دقنيان و خلاقيان، وليسا مجزد خ
 
 شماو هلا
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